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طفولة؟منبقيمالإنقاذالكتاب

الدينشرففاطمة!

كأفهاتكمرثين،لبنانفياليومنواجههاالتيالأمورأصعبمن

الحربفيعاشوهالذيالفظيعبالواقعأطفالنامواجهةوآباء،

يجبالتيالأسهلالقناة،عادة.وطنناعلىالأخيرةالإسرائيلية

"الكتابهيالطفلبهاتجربةءمعئنةءيمزتبسيطأولنقلياتخاذها

فكزيشثغلموضوعأفيمعالجةئفكنالأطفالأدبخلالمنإذ

زيارةعنلأطفالنانقرأفكما.صعبءيعيشهوضعصوأفي،الطفل

فرنجأوالخجولالديكعن،المدرسةفييومأولعنأوالطبيب

.الحربعنلهمنقرأأنعلينافإن،الجبانالبط

يغكسالذيالكتابإلىجدئةحاجةفياليوملبنانأطفاكإن

أبشغرأواالأبرياءالأطفالأغلدث،للأسفجرىمابعضنلهم

مشاهدةفإنوبالطبعالمتوخشالعدؤبهقاملمامتلفزةصويى

منالأولىالصفحاتعلىأوالتلفازعلىوالخرابالموت

الطفلهذارؤيةعنناهيك-للطفلمرعحثشيغاليوميةالصحف

الصغير؟الجيلهذاكلنواجهفكيف.العينبأئمخمتللما

قليلة.والأجوبة،النفسيةالمشاكلتعذدت

هوأينولكن،الأجوبةمنواحذهوالأطفالأدب

كموضوعمواضيغبجذية،،تعالجالتيالعربيةالأطفالكتمثأين

الطفل؟لدىماأغلىفقدالقأوالموتأوالحرلب

مراحلاجتازالغربيالعالمفيالأطفالأدبإنالقولعنغنيئ

عديدةلأسبابوذلك،العربيالعالمفيأدبناعلىجذآمتقذمة

منئحصىلاعددبرعننقرأأنيمكنوفيههنا،لذكرهامجاكلا

الأطفاللهاومآسءيتعزضصعبةبتجاربموضوعاتءتتعفق

الجرأةعدتمنعانيفمازلنا،الأطفالكتبغالبيةفي،عندناوأفا

أعيننا،ئصئدت،نحنوضعناهاأوؤضيعث،محزماتصكسرعلى

مطابقةإلىواتجهنا،الأدبمنالنوعلهذا،ناشرينأوككتاب

نعتمدالذينالمرئينأوالأهاليعند"شعبية"الاع!ثزنعتقدهما

.للأطفالالكتابوشراءاختيارفيأيضتا،خطأوهنا.عليهم

هذهلكسر،المناسبوالوقث،الأصعبالامتحانجاء،الآن

فييتنئه،أنالكاتبعلىللكبارلاللأطفالوللكتابةالمحزمات،

)كنظيرهاللبنانيالطفلبهايمزالتيالصعبةالمرحلةهذه

وكيفيةالطفلهذاحاجاتإلى(،العراقيأوالفلسطيني

عرضننريدلاككئاب،،فنحنحشاسةلمهفةوإئهامعالجتها.

أموزانعالبئألأ-قطغا-وعلينابنسخةءمبشطة،للطفلجرىما

سنوات6-المبكزةالطفولةعنأتكفم)وهناواحدكتابصفيعدة

،الحربمنواحذامنخىيأخذأنالكاتبعلىبلدون(.وما

الكاتدثيعيأنجذآالضروريومن.حولهمبشطةقصةويحوك

جرىماسرذولاالتعليتم،ولاالوعط،ليسالكتابهدفأن

بطريقةءضمنية،الطفلحبكةءيستطيعتأليصبل،مسطحةبطريقة

جهة،منوشخصياتهاأحداثهابينيقاربأن،مباشرةوغييى

ثانية.جهةمناستيعانجهايحاولالتيالمؤلمةالتجربةوبين

فيالتتييجبناحيةفمنهناصعبةالكاتبمهمةأنوالحق

اختيارفيالقئييجب،أخرىناحيةومن.الكتابموضوعاختيار

لاالعاديةالأحوالففيبها:الطفلمواجهةيريدالتيالمفردات

الحربيومياتفيأما،محيطهفيالحربمفرداتالطفليشمع

دمار"و"الجوي"القصفمثلعباراتءوكلماتصيسمعصارفقد

الوراءإلىبالزمنيقليلأيعوذأنالكاتبعلى،إذن"...مجزرةو

بهاالطفلليخاطب"الحربقبل)اماطفولةمنمفرداتصويستعيذ

علىتقعلاالحربعنللأطفالكتبإنتاجمسؤوليةأنعلى

الناشرينفعلىأيضتاالناشزيتحففهابلفقط،الكاتب

النشرعندالكتباختيارإلىالتنتةالأطفالبأدبالمتخصصثين

الكتالبتقييممسؤوليةولكنالكئاب،يكثرأنالممكنمنإذ

الناشرعلىالأمرنهايةفيتقعوتوزيعهنشرهوقرار

فيأهدافنابعضإلىئوصلناقئمةكتتاننتبئأنأردناإذا

علينافإنأطفالنا،نفوسفيومختفاتهاالحربموضوعمعالجة

الموضوعمعنتعاملأن-ومرئينوناشرينكتاتا-جميغا

لأطفالنااليوتمنقذمهأنيمكنماأقلوهذا.ومسؤوليةبجدئة

طفولتهم.منبعضتا،الحرببسببأضاعوا،الذين
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